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الترجيحات الفقهية للقاضي بكر بن العلاء القشيري )ت: 344 هـ( 
من خلال كتابة أحكام القرآن في مسائل الأحوال الشخصية 

في سورة البقرة ) رضاعة الصغير نموذجاً (
- دراسة فقهية مقارنة -

غفــران خليــل ابراهيــم مجــدل                    أ.م. د زينــب محســن جميــل

مستخلص:

ــخصية في  ــوال الش ــائل الأح ــري في مس ــام القش ــة للأم ــارات الفقهي ــث الاختي ــاول البح يتن
ــع  ــث جم ــن حي ــر – م ــة الصغ ــاب رضاع ــرآن( - ب ــكام الق ــه )أح ــال كتاب ــن خ ــرة، م ــورة البق س
ــة  ــة والمصلح ــوة الادل ــال ق ــن خ ــح م ــان الراج ــا وبي ــتدلوا به ــي اس ــة الت ــاء والادل ــوال الفقه اق
المرســلة ومــن ذلــك أن المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي هــي ســنتان ألا أذا كان الصبــي 
يمكنــه الاســتغناء قبــل ذلــك جــاز فطامــه قبــل هــذا التوقيــت ، وأن رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده 

ــام القشــري- رحمــه الله- . ــار الام ــك اختي ــا بذل تكــون عــى الأم ، موافق

The jurisprudential preferences of Judge 
Bakr bin Al-Ala Al-Qushayri (d. 344 AH)  Through writing the provisions 

of the Qur’an in personal status issues In Surat Al-Baqarah 
(breastfeeding of the young as a model) -

A comparative jurisprudential study-

Ghufran Khalil Ibrahim Majdal    ،      Zainab Mohsen Jameel

Abstract :
The research deals with the jurisprudential choices of Imam Al-Qushayri in 

personal status issues in Surat Al-Baqarah, through his book (Ahkam Al-Qur’an) 
- Chapter on Breastfeeding the Child - in terms of collecting the sayings of the 
jurists and the evidence they relied on and clarifying the most likely through the 
strength of the evidence and the public interest, including that the time period that 
is sufficient for breastfeeding the boy is two years, unless the boy can do without 
it before that, it is permissible to wean him before this time, and that breastfeed-
ing the child if his father dies is on the mother, in agreement with the choice of 
Imam Al-Qushayri - may God have mercy on him.
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في مســائل الأحوال الشــخصية ...................................  غفران خليل ابراهيم مجدل   ،     أ.م. د زينب محســن جميل

المقدمة

دينــه  أظهــر  الــذي  الغفــار،  العزيــز  لله  الحمــد 
ــان  ــمّ بي ــرع أت ــكام ال ــن أح ــان، وب ــائر الأدي ــى س ع
ويــره لعبــاده رحمــة بهــم، وشرع لهــم مــا بــه صاحهــم 
وســعادتهم في الدنيــا والآخــرة، والصــاة والســام عــى 

ــن. ــوم الدي ــد إلى ي ــيدنا محم س
أما بعد:

بمذاهبــه  الإســامي  الفقــه  ومــازال  كان  فلقــد 
المســلمن في جميــع شــؤونهم  المتعــددة مواكبــاً لحيــاة 
للأمــة  وتعــالى  ســبحانه  الله  هيــئ  ولقــد  الحياتيــة، 
الإســامية علــاءَ أفــذاذاً، في مختلــف علــوم الريعــة 
كان منهــم فقهــاء الإســام، فهــم مصابيــح الظــام 
وشــمس النهــار، خلفــوا لنــا ثــروة فقهيــة هائلــة اعلنونــا 

بهــا عــى فهــم مدلــولات الكتــاب والســنة. 
العــاء  بــن  بكــر  القــاضي  هــؤلاء  بــن  ومــن 
ــة )أحــكام  القشــري )ت:344هـــ(، فقــد دأب في كتاب
ــتعيناً  ــكام مس ــةِ بالأح ــهِ المتصل ــان آيات ــى بي ــرآن( ع الق
ــام  ــهم الأم ــى رأس ــاءِ، وع ــن الفقه ــبقهُ م ــن س ــهِ م بفق
مالــك -رحمــهُ الله تعــالى- وأصحابــهِ فانتــرَ لمذهبــهِ 
في الكثــر مــن آرائــهِ، وقــد عقــدتُ العــزمَ أن يكــون 
موضــوع بحثــي هــو بيــان ترجيحاتــه الفقهيــةِ مــن كتابــة 
ــات  ــوان )الترجيح ــم بعن ــد انتظ ــرآن(، وق ــكام الق )أح
الفقهيــة للقــاضي بكــر بــن العــاء القشــري )ت:344هـــ( 
الأحــوال  مســائل  القــرآن في  أحــكام  كتابــة  مــن خــال 
الشــخصية في ســورة البقــرة )رضاعــة الصغــر نموذجــاً( 
ــهِ  ــع اختيارات ــى جم ــزاً ع ــة- مرتك ــة مقارن ــة فقهي -دراس
الفقهيــةِ وترتيبهــا وصياغتهــا بشــكلٍ يســهلُ الاســتفادةِ 

ــا. منه
لقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة ان يتضمــن البحــث، 
هــذا  تضمــن  رســالتي  مــن  مســتل  واحــد  مبحــث 

تعريــف  الاول  المطلــب  في  تنــاول  مطلبــان  المبحــث 
مولــده  )اســمه، وكنيتــه، ونســبه،  القشــري  الامــام 
ــذي  ــاني ال ــب الث ــم المطل ــه(، ث ــه، وفات ــأته، ومذهب ونش
ــه مســألتن مــن مســائل الحــوال الشــخصية  اخــرت في
)مــدة رضاعــة الصبــي، ورضاعــة الصغــر اذا مــات 
ــع. ــادر والمراج ــرا المص ــرة اخ ــم ذك ــاً( ث ــده نموذج وال

المطلب الأول:

التعريف بالإمام القشيري

اســمه، وكنيتــه، ونســبه، مولــده ونشــأته، ومذهبــه، 
وفاتــه.

ــن  ــاء ب ــن الع ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــمه: ه أولاً: اس
ــن  ــك ب ــن مال ــم ب ــن الجه ــد ب ــن الولي ــاد ب ــن زي ــد ب محم
ضمــرة بــن عــروة بــن شــنوءة بــن ســلمة الخــر بــن 
ــن  ــه م ــب ام ــع نس ــري، ويرج ــب القش ــن كع ــر ب بش
ــد عمــران بــن حصــن صاحــب رســول الله رســول  ول

.)1( الله 
ــو الفضــل، في جميــع المصــادر التــي  ــاً: كنيتــه: أب ثاني
ــكام  ــاً في كتابه)أح ــك أيض ــى ذل ــص ع ــه، ونُ ــت ل ترجم

ــرآن( )2(. الق
ثالثــاً: نســبه: يرجــع نســب الأمــام القُشَــري إلى 
بنــي قُشَــر، وهــي قبيلــة مــن أبنــاء قُشَــرْ بــن كعــب بــن 

ــن)3(. ــن العدناني ــة م ربيع
رابعــاً: مولــده ونشــأته: لم يــرح احــد مــن الذيــن 
ترجمــوا للقشــري متــى ولــد، ولكــن يمكــن تقديــر 
ذلــك مــن خــال ســنة وفاتــه، حيــث تــوفي في ربيــع 

)1( ترتيــب المــدارك: 5/270، والديبــاج المذهــب في معرفــة 
أعيــان علــاء المذهــب )ابــن فرحــون، برهــان الديــن(: 

.1/313
)2( أحكام القرآن للقشري:1/107، 2/569.

والأنســاب  العــرب:ص289،  أنســاب  جمهــرة  ينظــر:   )3(
.4/56 للســمعاني:
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الأول ســنة 344 هـــ، قــد جــاوز الثانــن ســنة بأشــهر، 
ــنة 263 هـــ او264 هـــ،  ــد س ــه ول ــك ان ــن ذل ــن م فيتب
ــد في  ــد ول ــه فق ــكان ولادت ــا م ــر، وأم ــرب تقدي ــى أق ع
ــول  ــه يق ــم ل ــن ترج ــراق، لأن م ــدن الع ــن م ــرة م الب
ــه  ــاض أن ــه: البــري، ولقــد صرح القــاضي عي ــه أن عن
مــن أهــل البــرة، ولقــد خــرج مــن العــراق لأمــر 
ــة،  ــاث مائ ــن والث ــل الثاث ــر قب ــزل م ــره، فن اضط
ــه قــد نشــأ مــن صغــره في  وأمــا نشــأته فالــذي يظهــر أن
طلــب العلــم، والجلــوس إلى العلــاء، والأخــذ عنهــم، 
ويــدل عــى هــذا أنــه حــدث في مقتبــل عمــره، فقــد 
ــمع  ــاعيل )ت282هـــ(، وس ــاضي إس ــن الق ــدث ع ح

ــري )ت290هـــ()1(. ــل التس ــن الخلي ــاد ب ــن زي م
ــه: لم ينقــل احــد مــن الذيــن ترجمــوا  خامســاً: مذهب
للأمــام القشــري ان هنــاك اختــاف في مذهبــه، بــل كل 
مــن نقــل وترجــم عنــه  اثبــت انــه مالكــي المذهــب، بــل 
نســتطيع ان نجــزم بمذهبــه مــن خــال تصانيفــه وكتبــه 
التــي يدافــع بهــا عــن مالــك، ويبــن اقــوال مذهبــه 
في كل مســألة، ومــن خــال مــا ألــف في الــرد عــى 
ــاض: وهــو مــن  ــه القــاضي عي ــال عن ــة المذاهــب، ق بقي
ــه  ــال عن ــث)2(، وق ــة للحدي ــن رواي ــاء المالكي ــار فقه كب
ــي)3(،  ــب المالك ــف في المذه ــف التصاني ــي: وصن الذهب
الفقهــاء  الفرغــاني: كان بكــر مــن كبــار  وقــال عنــه 

المالكيــن بمــر)4(.
القشــري بمــر  تــوفي الأمــام  سادســاً: وفاتــه: 
ــنة  ــع الأول س ــهر ربي ــن ش ــن م ــبع بق ــبت لس ــة الس ليل

والديبــاج  والعــر2/67،   ،5/272 المــدارك:  ترتيــب   )1(
 ،1/122 للــداودي  المفريــن  وطبقــات   ،1/315
الوفيــات:10/137،  والــوافي  النــور1/79،  وشــجرة 

للقشــري:1/27. القــرآن،  وأحــكام 
)2( ترتيب المدارك: 5/270، 271.

)3( سر أعام النباء: 15/538.
)4( ترتيب المدارك: 5/270،271.

أربــع وأربعــن وثــاث مائــة وقــد جــاوز الثانــن ســنة 
بأشــهر، وقــد جــاوز الثانــن ســنة بأشــهر رحمــه الله 

تعــالى)5(.

المطلب الثاني:

اختيار الامام القشيري في الأحوال الشخصية

المسألة الاولى: مدة رضاعة الصبي.
ــة  ــن الرضاع ــدة م ــن الأم إلى م ــاج م ــود يحت أن المول
ولا ســيا في الأيــام الأولى لحاجتــه الماســة للبــأ الــذي 
هــو باكــورة اللبــن الــذي لا قــوام للمولــود غالبــاً إلا بــه 
ــاً، وأن الأم أحــق برضــاع  ــد غرهــا غالب ولا يوجــد عن
ولدهــا، إذ ليــس لــلأب أن يســرضع غرهــا إذا رضيت 
بــا اتفقــا عليــه، عــى أن لا تزيــد عــى أجــرة المثــل بزيــادة 
ــه تعــالى:  ــه مخصــوص بقول ــن فاحــش لأن تــؤدي إلى غب

ــنَّ ﴾)6(. وْلادَهُ
َ
ــنَ أ ـِـدَاتُ يرُضِْعْ ﴿وَالوَْال

 اختيار الامام القشري في المسالة:
يــرى الأمــام القشــري في تفســر قولــه تعــالى: )فَــإنِْ 
أَرَادَا فصَِــالًا عَــنْ تَــرَاضٍ مِنهُْــاَ وَتَشَــاوُرٍ فَــاَ جُنـَـاحَ 
عَلَيْهِــاَ(- "إن اتفــاق الوالديــن عــى قطــع الرضــاع، 
وقــد تبــن في الصبــي قبــل الحولــن قــوة، واســتغنى عــن 
اللبــن بــأكل الطعــام واســتقامته عليــه، وكان اجتهادهمــا 

في ذلــك عــن بينــة ورويــة، فــا بــأس بذلــك")7(.
الفقهــاء في  المســالة: اختلــف  الفقهــاء في  اقــوال   
مســالة المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي فيهــا 

ــة: ــى ثاث ع
تجــزي  التــي  الزمنيــة  المــدة  إن  الأول:  المذهــب 
ارضــاع الصبــي هــي ســنتان ألا أذا كان الصبــي يمكنــه 

علــاء  أعيــان  معرفــة  في  المذهــب  الديبــاج  ينظــر:   )5(
المذهب )ابــن فرحــون، برهــان الديــن( 1/315 ، وترتيــب 

.5/272 المــدارك 
)6( سورة البقرة: من الآية: )233(.  

)7( أحكام القرآن ، للقشري: 1/246.  



الاســتغناء قبــل ذلــك جــاز فطامــه قبــل هــذا التوقيــت، 
ــة)3(،  ــافعية)2(، والحنابل ــة)1(، والش ــب المالكي ــو مذه وه
وهــو قــول للحنفيــة)4(، والظاهريــة)5(، والزيديــة)6(، 

ــام القشــري)8(.  ــه ذهــب الأم والإماميــة)7(، وألي
ادلــة اصحــاب القــول الاول: اســتدل القائلــون بــأن 
المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي هــي ســنتان 
ــاز  ــك ج ــل ذل ــتغناء قب ــه الاس ــي يمكن ألا أذا كان الصب
فطامــه قبــل هــذا التوقيــت بأدلــة مــن الكتــاب والأثــر، 

والمعقــول:
اولاً: من الكتاب: 

ــنَّ  ــنَ أَوْلَادَهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــالى: ﴿وَالْوَالِ ــال تع  1- ق
ــةَ ﴾)9(. ضَاعَ ــمَّ الرَّ ــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ حَوْلَ

ــة عــى أن مــدة الرضاعــة  وجــه الدلالــة: دلــت الآي
للصبــي هــي ســنتن كاملتــن وبعدهــا جــاز الفطــام 
قبــل  اتفــق الأبويــن عــى فطامــه جــاز لهــم  أذا  أمــا 
ــن  ــل أذا أمك ــر بالطف ــك لا ي ــى أن ذل ــرة ع ــذه الف ه

للمولــود الاســتغناء عــن الرضاعــة بالطعــام)10(. 

)1( ينظــر: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، لابــن رشــد الحفيــد: 
الطالــب  كفايــة  شرح  عــى  العــدوي  وحاشــية   ،3/61

.2/128: الربــاني 
)2( ينظــر: الأم، للشــافعي:5/28، والمجمــوع شرح المهــذب، 

ــووي:18/213. للن
)3( ينظــر: العــدة شرح العمــدة:ص407، ومســائل الإمــام 
للكوســج:  راهويــه،  بــن  وإســحاق  حنبــل  بــن  أحمــد 

.4/1739
وبدائــع   ،5/136 للرخــي:  المبســوط  ينظــر:   )4(

.4 / 6 : ئــع لصنا ا
)5( ينظر: المحى بالآثار، لابن حزم الظاهري:10/132.

)6( ينظر: مسند زيد بن علي- زيد بن علي:1/261.
)7( ينظر: الوسيلة الى نيل الفضيلة:2/151.

)8( ينظر: أحكام القرآن للقشري: ص246.  
)9( سورة البقرة: من الآية:)233(.

)10( ينظــر: أحــكام القــرآن، للقشــري: 1/246، وبدائــع 
القرطبــي:3/162.  وتفســر   ،4/6 الصنائــع: 

ــاع  ــدة الرض ــام م ــي تم ــن ه ــن الكامل 2- أن الحول
تعــالى:  لقولــه  شيء  التــام  وراء  وليــس  للطفــل 
﴿وفصالــه في عامــن﴾)11(، وقولــه عــز وجــل: ﴿وحملــه 
وفصالــه ثاثــون شــهرا﴾)12(، وأقــل مــدة الحمــل ســتة 
أشــهر فبقــي مــدة الفصــال حولــن لأن الطفــل بعدهــا 

يســتغني عــن الرضاعــة بالطعــام)13(.
ثانياً: ومن الأثر

1- مــا روي عــن عبــد الله ابــن عبــاس رضي الله 
عنــه، قــال: )لا رضــاع بعــد حولــن كاملــن()14(.

وجــه الدلالــة: دل ذلــك أن الواجــب عــى الوالديــن 
في الرضاعــة هو حولن)15(.

ثالثـاً: ومن المعقول:
1- لأن الصبــي في مــدة الحولــن يكتفــي باللبــن 
ــه فــكان هــو بعــد  مــن الأم وبعــد الحولــن لا يكتفــي ب

ــام)16(. ــه للطع ــر في حاجت ــة الكب ــن بمنزل الحول
القــول الثــاني: إن المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع 

الصبــي هــي ثاثــون شــهراً، وإليــه ذهــب الحنيفــة)17(.
ادلــة اصحــاب القــول الثــاني: اســتدل القائلــون بــأن 
المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي هــي ثاثــون 

شــهراً بأدلــة مــن الكتــاب، والمعقــول:
لُهُ وَفصَِالُهُ ثَاَثُونَ شَهْرًا ﴾)18(.  1-قال تعالى: ﴿ وَحَمْ

)11( سورة لقان: الآية)14(. 
)12( سورة  الأحقاف: الآية)15(. 

وبدائــع   ،5/136 للرخــي:  المبســوط  ينظــر:   )13(
.4 / 6 : ئــع لصنا ا

)14( الســنن الكــرى: بــاب مــا جــاء في تحديــد ذلــك بالحولــن: 
7/761، برقــم الحديــث )15666(.

)15( ينظــر: أحــكام القــرآن، للقشــري: 1/246، وبدائــع 
الصنائــع:4/6.  

)16( ينظر: المبسوط للرخي: 5/136.  
)17( ينظــر: المبســوط للرخــي: 5/136، وبدائــع الصنائــع 

في ترتيــب الرلئــع: 4/6.
)18( سورة الأحقاف: من الآية: )15(. 

150
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وجــه الدلالــة: دلــت الآيــة أن فــرة الرضاعــة هــي 
ــض  ــوط؛ لأن بع ــى الإح ــك ع ــهْرًا- وذل ــونَ شَ -ثَاَثُ
الأطفــال تحتــاج إلى مثــل ذلــك، علمــن أن الواجــب في 
- فكانــت الزيــادة عــن  الرضاعــة هــو -حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ

ــك)1(.   ــج لذل ــن أذا احتي الحول
ثانيـاً: ومن المعقول:

1- أن مــدة الرضاعــة هــي ثاثــون شــهرا ولا يحــرم 
بعــد ذلــك ســواء فطــم أو لم يفطــم، ففــرة الثاثــون 

ــود للرضاعــة)2(. ــاج فيهــا المول شــهراً هــي مــا يحت
تجــزي  التــي  الزمنيــة  المــدة  إن  الثالــث:  القــول   
ــر  ــه ذهــب زف ارضــاع الصبــي هــي ثــاث ســنن، وإلي

مــن الحنفيــة)3(.  
ــون  ــتدل القائل ــث: اس ــول الثال ــاب الق ــة اصح ادل
بــأن المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي هــي 

ثــاث ســنن بأدلــة مــن الكتــاب والمعقــول:
اولاً: من الكتاب:

تســترضعوا  أن  أردتــم  ﴿وإن  تعــالى:  قــال   -1
عليكــم﴾)4(. جنــاح  فــا  أولادكــم 

وجــه الدلالــة: في الآيــة دلالــة عــى زيــادة مــدة 
الرضاعــة عــى الســنتن، لأن اللبــن كــا يغــذي الصبــي 
ــه بعــده ولأن الفطــام لا يحصــل في  قبــل الحولــن يغذي
حتــى  فدرجــة  درجــة  يفطــم  لكــن  واحــدة  ســاعة 
ينســى اللبــن ويتعــود الطعــام، فــا بــد مــن زيــادة عــى 

الحولــن )5(.

الرلئــع:4/6،  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  ينظــر:   )1(
 .3/118 الفضــل:  لأبي  المختــار،  لتعليــل  والاختيــار 

)2( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الرلئع: 4/6. 
)3( ينظــر: المبســوط للرخــي:5/136، وبدائــع الصنائــع في 

ترتيــب الرلئــع:4/6.
)4( سورة البقرة: الآية: )233(.  

)5( ينظر: المبسوط للرخي:5/136.

ثانيـاَ: ومن المعقول:
1- إن المــدة الرضاعــة التــي تجــزئ للمولــود تكــون 
الثــاث ســنن  المــدة  بعــد هــذه  ثــاث ســنن، لأن 
مــن الأم  الرضاعــة  المولــود عــن  أن يســتغن  يمكــن 
بالطعــام، فاعتــر بعــد الحولــن ســنة كاملــة، فلــا ثبــت 
حكــم الرضــاع في ابتــداء الســنة الثالثــة يثبــت في بقيتهــا 

كالســنة الأولى والثانيــة )6(. 
2- لأنــه لا بــد مــن فــرة زمنيــة فــوق العامــن كــي 
ــر  ــل تغ ــن ويحص ــات باللب ــع الإنب ــذاء لينقط ــر الغ يغ
إبقــاء لحياتــه بالطعــام، وذلــك التغــر بزيــادة مــدة يتعــود 
الصبــي فيهــا الطعــام؛ لأن القطــع عــن اللبــن دفعــة مــن 

غــر أن يتعــود غــره مهلــك للصبــي)7(.
القول المختار:

ادلتهــم في  وبيــان  الفقهــاء،  اقــوال  بعــد عــرض 
ــأن  ــول الأول ب ــار الق ــث الى اختي ــل الباح ــالة، يمي المس
المــدة الزمنيــة التــي تجــزي ارضــاع الصبــي هــي ســنتان 
ــاز  ــك ج ــل ذل ــتغناء قب ــه الاس ــي يمكن ألا أذا كان الصب
ــام  ــاره الأم ــا اخت ــو م ــت، وه ــذا التوقي ــل ه ــه قب فطام

ــلي: ــا ي ــول م ــذا الق ــار ه ــوغات اختي ــري، ومس القش
1- هــذا هــو قــول أغلــب الفقهــاء، ولقــوة مــا 

بــه. اســتدلوا 
2- أن مــدة الرضاعــة للصبــي هــي ســنتن كاملتــن 
ــتغناء  ــه الاس ــام لأن الصبــي يمكن وبعدهــا جــاز الفط

بالطعــام عــن اللبــن.
3- ولقــول  ابــن عبــاس)(: )لا رضــاع بعــد 

كاملــن(. حولــن 

 ،4/6 الرلئــع:  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع  ينظــر:   )6(
 .5/136 للرخــي:  والمبســوط 

)7( ينظر: العناية شرح الهداية: 3/443.



المسألة الثانية: رضاعة الصغر اذا مات والده
ــى  ــوق الأولاد ع ــن حق ــاً م ــي حق ــة ه أن الرضاع
ــفقة  ــان والش ــن الحن ــكان م ــدان يمل ــا؛ لأن الوال أبويه
مــا لا يملكهــا غرهمــا عــى المولــود وأن المولــود يحتــاج 
ــن  ــام ع ــتغني بالطع ــوده فيس ــتد ع ــى يش ــة حت للرضاع

ــن.  اللب
اختيار الامام القشري في المسالة:

أذا  الصغــر  أن رضاعــة  القشــري  الأمــام  يــرى 
مــات والــده ولا مــال لــلأب أن الرضاعــة تكــون عــى 
ــه«وإذا مــات الأب  ــول مذهب ــك ق الأم وهــو ينقــل بذل
ولا مــال لــه، فعــى الأم الرضــاع، لأن الله تبــارك وتعــالى 
)والوالــدات  قائــل:  مــن  عــز  فقــال  ذلــك،  ألزمهــا 
يرضعــن أولادهــن حولــن كاملــن لمــن أراد أن يتــم 

الرضاعــة(«)1(.  
في  الفقهــاء  اختلــف  المســالة:  في  الفقهــاء  اقــوال 
مســالة رضاعــة الصبــي أذا مــات والــده عــى ثاثــة 

أقــوال:
تــوفي  أذا  الصغــر  رضاعــة  أن  الأول:  القــول 
المالكيــة)2(،  مذهــب  وهــو  الأم،  عــى  تكــون  والــده 

القشــري)4(. الأمــام  ذهــب  وأليــة  والشــافعية)3(، 
ادلــة اصحــاب القــول الاول: اســتدل القائلــون بــأن 
رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده تكــون عــى الأم بأدلــة 

مــن الكتــاب.
اولاً: من الكتاب

رِزْقُهُــنَّ  لَــهُ  الْمَوْلُــودِ  ﴿وَعَــىَ  تعــالى:  قولــه   -1

)1( أحكام القرآن ، للقشري: 1/245.
)2( ينظــر: البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل 

.5/147 المســتخرجة:  لمســائل 
)3( ينظــر: البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي: 11/264، 

.1/265 والأم: 
)4( ينظر: أحكام القرآن، للقشري: 1/245.

ــفُ نَفْــسٌ إلِاَّ وُسْــعَهَا لا  وَكسِْــوَتُُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ لا تُكَلَّ
  .)5(﴾ بوَِلَــدِهِ  لَــهُ  مَوْلُــودٌ  بوَِلَدِهَــا وَلا  وَالـِـدَةٌ  تُضَــارَّ 

وجــه الدلالــة: أن ارضــاع الولــد عنــد مــوت والــده 
أنــا يكــون عــى الأم لقولــه تعالى:﴿وَالْوَالـِـدَاتُ يُرْضِعْنَ 
ترضــع ولدهــا  أن  الأم  عــى  فيجــب   ،)6(﴾ أَوْلادَهُــنَّ
تدينــاً، ولا تســتحق الأم الأجــرة عــى ارضــاع ولدهــا، 
لحاجتــه الماســة للبــن، فيجــب عليهــا أن ترضعــه لأن في 

ــه اضراراً بالطفــل)7(. تركهــا ل
ويــرد عليــه: أنــه لا تجــب عــى الأم رضاعــة ولدهــا، 
انــا يكــون ذلــك عــى ســبيل الفضــل لا الوجــوب، 
فــالأم إذا أرضعــت ولدهــا تســتحق الأجــرة عــى ذلــك 

كــا تســتحق الظئــر أجرتهــا عــى الرضــاع)8(.
- وإن جــاءت  2- أن الآيــة:- يُرْضِعْــنَ أَوْلادَهُــنَّ
ــراد بهــا العمــوم،  ــراد بهــا الأمــر كــا ي ــة إلا أنهــا ي خري
ــد  ــات وال ــه إذا م ــا, لأن ــاع مولوده ــى الأم ارض ــأن ع ب
الطفــل الرضيــع أو أفلــس ولا يُقــدر عــى أجرتــه فتجــر 

ــه)9( . ــا ب ــه، لاختصاصه ــى إرضاع الأم ع
ويــرد عليهــم: أن نفقــة اجــرة الصبــي هــي عــى 
فــكان  والقربــى،  الصلــة  بحــق  لــه  الوارثــن  اقربــه 
عليهــم مثلــا عــى المــورث مــن النفقــة ومنهــا اجــرة 

الصبــي)10(. رضاعــة 
القــول الثــاني: أن رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده، 
تكــون عــى ذوي الرحــم المحــرم مــن اقاربــه، وهــو 

)5( سورة البقرة من الآية: )233( .

)6( سورة البقرة من الآية: )233( .
كثــر:  ابــن  وتفســر   ،5/487 القنــاع:  كشــاف  ينظــر:   )7(

 .4/384
ــح البخــاري: 4/495،  ــاري بــرح صحي ــح الب )8( ينظــر: فت

ــة: 9/435.  ــائل المدون ــع لمس والجام
)9( ينظــر: المبســوط: 5/209، وكشــاف القنــاع: 5/487، 

والمحــى، لابــن حــزم: 10/340.
)10( ينظر: روح المعاني:2/147.
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 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــة)1(. ــب الحنفي مذه
ادلــة اصحــاب القــول الثــاني: اســتدل القائلــون بــأن 
رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده، تكــون عــى ذوي 

ــاب والمعقــول: ــة مــن الكت الرحــم المحــرم بأدل
اولاً: من الكتاب

ــمْ أَوْلَى  ــوا الْأرَْحَــامِ بَعْضُهُ 1- قولــه تعــالى: ﴿ وَأُولُ
ــابِ الله﴾)2(. ــضٍ فِي كتَِ ببَِعْ

ووجــه الدلالــة: دل قولــه تعــالى -وَأُولُــوا الْأرَْحَامِ- 
ــة،  ــع الورث ــه جمي ــل تحت ــام فيدخ ــاً ع ــو لفظ ــذا ه ــه ه أن
ــة الإنفــاق مــن الإرث الرحــم، فــكان هــذا  فتكــون عل
ــة ينفقــون بقــدر إرثهــم، فــكان  ــه إشــارة إلى أن الورث في
ــال  ــق في م ــم ح ــا له ــه ك ــال أقربائ ــق في م ــع ح للرضي
مورثهــم مــن الأرحــام، وأن تــرك الإنفــاق مــن ذي 
الرحــم المحــرم مــع قدرتــه وحاجــة المنفــق عليــه تفــي 

ــرك )3(. ــرم ال ــم فيح ــع الرح إلى قط
ويــرد عليهــم: بــأن الآيــة الكريمــة كان فيهــا اشــارة 
لجميــع الورثــة أنهــم مشــمولون بأجــرة رضاعــة الصغر 

ولا دليــل فيهــا إلى أن الجــرة تكــون في مــال الصبــي)4(.
ثانياً: ومن المعقول

ــه رحــم محــرم كان هــو أولى مــن   1- أن مــن كان ل
غــره بــأن يكفــل بعضهــم بعضــاً فهــو مــن الصلــة فــكان 
ــذي  ــال ال ــدر الم ــى ق ــم ع ــى بعضه ــاً ع ــاق واجب الأنف
يرثــوه والصغــر هــو اولى بهــذه الصلــة؛ لأنــه أن لم يكــن 
للصبــي أب وكان لــه أم وعــم فالرضــاع عليهــا أثاثــا 
عــى قــدر مراثهــا إن كانــا موسريــن، فقــد اعتــر صفــة 
الوراثــة في حــق غــر الأب فــدل ذلــك عــى أنــه يكــون 

)1( ينظر: بدائع الصنائع:4/31. 
)2( سورة الأنفال: من الآية:)75(.

)3( ينظــر: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الرائــع: 4/31، وفتــح 
البــاري بــرح صحيــح البخــاري: 9/495.

ــزدوي: 2/213،  ــول الب ــف الأسرار شرح أص ــر: كش )4( ينظ
وأحــكام القــرآن للقشــري:ص244.

عــى الورثــة بحســب المــراث ولكــن بعــد أن يكــون ذا 
رحــم محــرم ثبــت ذلــك بقــراءة ابــن مســعود  وعــى 

الــوارث ذي الرحــم المحــرم مثــل ذلــك- )5(. 
تــوفي  أذا  الصغــر  رضاعــة  أن  الثالــث:  القــول 
ــة)6(,  ــب الحنابل ــو مذه ــه، وه ــى ورثت ــون ع ــده، تك وال
ــة)8(، وفي قــول للحنابلــة تكــون  ــة)7(، والزيدي والظاهري

عــى الوارثــن مــن الرجــال)9(. 
ــون  ــتدل القائل ــث: اس ــول الثال ــاب الق ــة اصح ادل
بــأن رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده، تكــون مــن 
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــة م ــوه بأدل ــذي يرث ــة ال ــال الورث م

والمعقــول:
اولاً: من الكتاب

1- قال تعالى: ﴿ وَعَىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَِ ﴾)10(.
وجــه الدلالــة: إن الآيــة تــدل إلى أن الورثــة ينفقــون 
بقــدر مــا يرثــوه مــن المــورث، وســببه هــو الرحــم الــذي 
بينهــم يقتــي ذلــك الأنفــاق عــى اليتيــم الرضيــع؛ 

لأنهــا قرابــة تقتــي التوريــث، فتوجــب الإنفــاق)11(.
ثانيـاً: ومن السنة

1- بــا روي كليــب بــن منفعــة قــال: قــال جــدي: 
ــكَ وَأَبَــاكَ، وَأُخْتَــكَ  يــا رســول الله، مــن أبــر؟ قــال: ))أُمَّ
وَأَخَــاكَ، وَمَــوْلَاكَ الَّــذِي يَــيِ ذَاكَ، حَــقٌّ وَاجِــبٌ، وَرَحِــمٌ 

مَوْصُولَــةٌ(()12(.  

)5( ينظــر: المبســوط، للرخــي: 5/209، والمغنــي والــرح 
الكبــر: 9/265، وكشــاف القنــاع :5/487.

)6( ينظــر: المغنــي والــرح الكبــر: 9/264، والــكافي في فقــه 
الإمــام أحمــد:3/39. 

)7( ينظر: المحى: 10/102-104.
)8( ينظر: الأحكام، لامام يحيى بن الحسن: 1/391.

)9( ينظر: المغني والرح الكبر: 9/264. 
)10( سورة البقرة: من الآية: )233( .

ــف  ــد: 3/239، وكش ــام أحم ــه الإم ــكافي في فق ــر: ال )11( ينظ
الأسرار شرح أصــول البــزدوي:2/213.

)12( الأدب المفــرد: بــاب وجــوب صلــة الرحــم:31/47، 



وجــه الدلالــة: دل الحديــث عــى أن لــكل رحمــاً صلة 
مــن الــر والعطــف كبــراً أم صغــراً، وأن رحــم الصغر 
الأرحــام،  عــى  الرضاعــة  أجــرة  في  تكــون  وصلتــه 
وذلــك عليــه حــق كــم لهــم حقــاً في مــال مورثهــم 

بســبب الرحــم)1(.
ويــرد عليــه: أن نفقــة اجــرة الصبــي هــي عــى جميــع 
فــكان  والقربــى،  الصلــة  بحــق  لــه  الوارثــن  اقربــه 
عليهــم مثلــا عــى المــورث مــن النفقــة ومنهــا اجــرة 

الصبــي)2(. رضاعــة 
ثالثـاً: من المعقول

1- أن رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده تكــون 
عــى الوارثــن مــن أقربــه الرجــال، لأنــه في ذلــك يشــبه 
الديــة التــي تكــون عــى العاقلــة فهيــه عــى الرجــال دون 

ــاء)3(. النس
ويــرد عليــه: أن مــن ورث مــن أبيــه مــالاً فــأن نفقتــه 
تكــون مــن مالــه الــذي ورثــه مــن أبيــه فــأن كان صغــراً 
يحتــاج إلى الرضاعــة كانــت أجــرة الرضاعــة مــن حصتــه 

ممــا ورثــه عــن أبيــه، ولا يكلــف أقاربــه برضاعتــه)4(.
القول الراجح:    

ادلتهــم في  وبيــان  الفقهــاء،  اقــوال  بعــد عــرض 
الاول،  القــول  اختيــار  الى  الباحــث  يميــل  المســالة، 
ــون  ــده تك ــوفي وال ــر أذا ت ــة الصغ ــأن رضاع ــل ب والقائ
عــى الأم، موافقــا بذلــك اختيــار الامــام القشــري، 

قال الشيخ الألباني: حديث ضعيف.
)1( ينظــر: الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد:3/239، والمحــى: 
والمغنــي  ص418،  العمــدة:  شرح  والعــدة   ،10/104

.9/265 الكبــر:  والــرح 
)2( ينظر: روح المعاني: 2/147.

ــد  ــر: 9/265، ومصنــف عب ــي والــرح الكب )3( ينظــر: المغن
ــرزاق: 7/59. ال

وتفســر   ،1/244 للقشــري:  القــرآن،  أحــكام  ينظــر:   )4(
.2/504 الطــري: 

ومســوغات اختيــار هــذا القــول مــا يــلي:
ــه  ــد فرضع ــى الول ــاّ ع ــر حنان ــي أكث 1. أن الأم ه
تدينــاً، ولا تســتحق الأم الأجــرة عــى ارضــاع ولدهــا، 

ــه لهــا. لحاجت
والحضانــة  الرضاعــة  إلى  يحتــاج  الطفــل  أن   .2
والحنــان وهــي عنــد الأم، والأم أولى بــه مــن غرهــا 
لأنهــا أكثــر عاطفــة وأشــد شــفقة عــى الولــد وأكثــر 

خدمــة لــه.
3. أن الأم فيهــا مــن الصــر عــى تربيــة الطفــل 
وتحصيــل مصالحــه مــا ليــس في غرهــا وفيــه أيضــاً نــوع 

ــه. ــد وفات ــزوج بع ــاء لل ــن الوف م

خاتمة البحث

الحمــد لله الــذي بنـــعمته تتــم الصالحــات، والصــاة 
ــه الى  ــه وأصحاب ــد، وعــى آل والســام عــى ســيدنا محم

يــوم الديــن. أمــا بعــد: 
فقــد توصلــت في بحثــي هــذا الى جملــة مــن النتائــج، 

أهمهــا:
1. يعــد الإمــام القشــري مــن أئمــة المذهــب المالكي 
وهــو مــن أهــل الاجتهــاد في المذهــب لتقدمــه ورئاســته 

في العلــم وهــو مــن أعيــان القــرن الرابــع الهجــري.
2. تــرك لنــا الإمــام القشــري )رحمــه الله( آثــاراً 
ــران  ــوم الق ــدة، وفي الاصــول وعل ــارزة منهــا في العقي ب
والحديــث والتفســر، ومنهــا مناقــب الامــام مالــك 
المؤلفــات  هــذه  وأن  الفقــه،  ومنهــا في  عنــه،  ودفــاع 
ــوم  ــع في العل ــره الواس ــة وتبح ــعته العلمي ــى س ــدل ع ت

الرعيــة.
أعظــم  مــن  القــرآن(  )أحــكام  كتــاب  يعــد   .3
مؤلفاتــه التــي تــوارد ذكرهــا كثــراً في كتــب المالكيــة 
وهــذا مــا صرح بــه كثــر مــن العلــاء ممــا يــدل عــى 

أهميــة هــذا الكتــاب بــن علــاء مذهبــه. 
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المســائل  في  القشــري  الإمــام  ترجيحــات  أن   .4
ــعة  ــه الواس ــة وعقليت ــه الفقهي ــى قدرت ــدل ع ــة ت الفقهي
ــع  ــادر التري ــن مص ــة م ــكام الرعي ــتنباط الأح في اس
الإســامي مــن القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس 

ــادر. ــن المص ــا م وغره
ــن  ــل الذي ــن الاوائ ــد م ــري يُع ــام القش 5. ان الأم
الكتــب  مــن  كتابــه  فيعــد  الاحــكام،  آيــات  فــروا 
المتقدمــة، تضمــن مزيجــا رائعــا مــن المســائل الفقهيــة 
وغرهــا  العقيــدة،  ومســائل  واللغويــة،  والاصوليــة 
مــن العلــوم، فــكان منهجــا مبتكــرا، جمــع فيــه بــن 
ــة في  ــج الفقهي ــص النتائ العقــل والنقــل، ويمكــن تلخي
ــزي  ــي تج ــة الت ــدة الزمني ــأتي: أن الم ــا ي ــث ب ــذا البح ه
ارضــاع الصبــي هــي ســنتان ألا أذا كان الصبــي يمكنــه 
الاســتغناء قبــل ذلــك جــاز فطامــه قبــل هــذا التوقيــت، 
وأن رضاعــة الصغــر أذا تــوفي والــده تكــون عــى الأم.
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